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آبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن خمد بن رشد هو الفیاسوف 
الوحيد فى أسرة من الفقهاء . والقضاة > كان أبوه قاضیاً وكان جده قاضی 
القضاة بالأندلس > وله فتاوی عتطوطة لا تزال محفوظة فى مكترة باريس › 
تدل على ملكة النظر الى ورنها عنه حفیده ‏ وقد كانت تخهد إليه مع القضاء 
مهام سياسية بين الأندلس ومراكش فكان یضطلع ها على الوجه الأمثل » 
وتو سنة ٩۲۰‏ للهچرة قبل مولد جفیده بشهر واحد . 


أما كتبه فى الفقه فاامروف منپا کتاب « بداية اليد ونباية المقتصد » » 
وهو مرجع لم يزل معتمدآ بعد نكبة مؤلفه يضرب به المثل ف الشعر للإجادة 
والطموح > کا قال ابن زمرك بعد وفاة ابن رشد بأكثر من مائی سنة : 

أمولاى قد أنجحت رأياً وراية ‏ ول يبق فى سبق المكارم غاية 

فهدی سعاياك ابن رشد پ‌اية وان كان هذا السعد منك بداية 
ی على مر الزمان مخلداً 


وأعجوبة الأعاجيب فى نثأة ابن رشد أنه نشأ فى دولة الموحدين وأنه لى 
التشجيع من أحد خلفائهم على الاشتغال بشرح ساق کسر رات 
الفلسقة على العموم > وكان موضع العجب أن يأنى هذا التشجيع من أناس 
اشتبروا بالتزمّت والحافظة الشديدة على العلوم السلفية » وميم من تسب إليه 
أنه أحرق كتب الفلسمة والبحث فى مذاهب التکلمین . 


وقد كان الإسماعيليون يشتغلون بالفلسفة ويرجحون مذهب الافلاطونية 
الحديثة » وهو مذحب الفيلسوف أفلوطين سحنه ۲۷۰-۲۵ 
الذى ولد بإقلم أسيوط وال دروسه فى الإسكندرية ثم فى رومة . 


“ 


قال این خلکان : « إن محمد بن تومرت کان قد اطلم على کتاب یسمی 
احفر من علوم آهل البيت » وإنه رى فيه صفة رجل يظهر بالمغرب الاقصی » 
عکان يسمى السوس » وهو من ذرية رسول الله عليه وسلم » يدعو إلى الله ویکون 


١ (‏ ) وفیات الاعیان . اب الرايع + تر جمة رقم 15۰ 
(؟) علم ابلفر ويسمى علم اطروف :هو علم يدعى أححايه أتهم يعرقون به الوادث إل 
انقراض العام . ول هذ؟ الخفر أشار أبو العلاء المعرى يقوله من حلة أبيات : 
لقد عجبوا لأهل البيت فا أتاهم علمهم فى ملك جفر 
سرآة النجم وهی صغرى ره کل عامرة وقفر 


وأطيائه ما عدا أبن رشد . فقد كان أبن باجة يحسن قن النغم والإيقاع وكان 
ينظ الوشحات ویلحنها ويخنيها » ومن موشحاته تلك الوشححة الى قیل إن صاحب 
سرقسطه آقسم ساعة سماعها لا عشین ناظمها ومنشدها إلا على الذهب » وهی 
الى خنسها بقرله : .55219393939393 
عقد الله رلية النصر لأمير العلا آي بكر 
ومن لباقته وحسن تصرفه فى إرضاء الأمراء أنه أشفق من مغية هذا القسم 
فاحتال على تنفيذه بأن جعل فى نعله قطعة من الذدهب 239 . 


وكات أبن زهر زميل ابن رشد ق الطب وا برع أهل زمانه ق فن 
التوشيح وفن التلحين » وله من الشعر الظريف ما يقل فظيره ى بدائع الشعراء 
المنقطعين للهو والمنادمة » وهو صاحب الابیات فى المرآة : 

ی نظرت إلى آلرآة آسأغا فأنكرت مقلتاى كل ما راتا 


رأيت فيها شييضاً لست أعرفه وكنت أعرف غپاقبل ذالوتی 19 * 
فقلت أي نالذى بالأمس كانهنا 2 می ترحّل عن هذا المكان می 
فاستضحکت تم قالت‌وهی معجبة إن الذى أنكرته مقلتاك أت 

كانت سليمى تنادى يا أخى وقد 


وهذه فنون من المنادمة والتحبب إلى الأمراء لم يكن ابن رشد. محسن شي 
مها ولعله "كان أعلم آهل زمانه بالقلسفة والفقه وأجهلهم بفنون المتادمة والسياصة » 
وراض تفسه على التوقر فبالغ ی ریاضنا وأنف أن يروى له شعر يتخزل فيه 
فأحرق ما نظمه فى صباه » وقد تقدم فى تفضيله لقرطبة على إشبيلية أنه قال 
لابن زهر : إن المطرب الدى بوت فى قرطية تحمل آلاته إلى إشبيلية لتياع 
فيها » وهو قول لا يخلو من التعریضی والترفع » غير ما نقل عنه كثيراً من 
سكينته وتورعه عن الزلح . 

ومن المهم التنبيه إلى هذه اللحصلة فيه ول شالفته بها لنظرائه وأقرانه » فلا 
شلك أن جهله بفنون الندمان وجلساء الأسمار كان له شأن أى شأن فى تعجيل 
تکیته الى لا ترجم كلها إلى أحوال عصره » ولا تخلو من رجعة ف يعض 
أسبابها على الأقل إلى أحواله . 


وأصاب مؤلف تاريخ الفلسفة فى القرون الوسطی حين قال إن فلسفة ابن 
رشد كانت تخالف فى بعض مسائلها ما عليه جمهرة الفقهاء من المسلمين » 
وقد حصر الإمام الخزالى تى آخر كتابه « تبافت الفلاسفة » آم السائل الى 
دار عليها الحلاف بين الفقهاء والفلاسفة وقيل فيها بتكفير هؤلاء » وهى ثلاث 
مسائل : أحداها مسألة قدم العالم وأن ابلواهر كلها قديمة» وقول إن الله لا بحیط 
علماً بالحزئيات الطادثة من الأشخاص ٠‏ والثالثة انکارهم بعث الألجساد 


الا ا 

واین رشد الفقيه » كابن رشد الطبیب > واین رشد القیلسوف > محصل حيط عرضوعه ریستقصی 
الأ کثر الاهم من أصوله وفروجه > وقد كان على مهب الامام مالك كأكثر آهل المغرب ولكته كان 
يسيع المذاهب بى المسائل الخلافية » وله کتاب فى الققه ساه و بداية اليتمد وتباية القعصه » يدل 
اسمه على منساء ق التأليف ء فإنه نافم لمبحدئين أنجتهدين وقسحسلین المتومعين » وقد ذكراين أي 
أصيبعة وغيره كتاب القمات فى الفقه بین كتب این رد الحقيد وهر خطاً یسمل التنبيه إليه لمن ألقى 
نظرة على الکتایین ع إذ ها ى موضوع واحد على فسق متقارب من اتوسط بين الإسهاب والاجاز ۽ 
ومن اليما أن يشعغل مؤلف واحد يوضع كتابين فى موضوع وأحد على هذا المثال > وقد ترج المقرى 
لاين رشد اد ی كتاب » آزهار الرياض فى آخیار عیاض » وذكر « من توأليفه كتاب القدمات 
لأوائل كم المدوفة ۾ وکان آين رشد الفيد يشير فى م يداية امجنهدم إلى کتاب القدمات يقولٍ کا 
محگاء جدى رحة اقد عليه ف المقدمات » فهو عل التسقيق من مولقات اد لا من مولفات الفید . 

وحن فاقلون هنا كلامه فى القضاء على سیل اتال لاحاطته وتدويته ورأيه ق مهام عمله . 

قال فى كناب و الأقضية ۾ من و بداية آشینید ۾ : 


« والنظر فى هذا الباب فيمن موز قضاؤه » وفيا یکون به أفضل » 
تأما الصفات الشترطة فى للواز فأن يكون حرا مسلا بالا ذ كرا 


سبحاتک اللهم ویحمد ک 
نشهد أن لا اله إلا أنت 


نستغمركت ونتوب الیک 


إلى لقاء مع ملخص لكتاب جديد 


حسابات حد وت کناب 


للاند رويد 
https: //play.google.com /store /apps /details?id-coırn.BookHdotah‏ 


تلجرام 
https: / /tıme/Book hadotah‏ 
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دوا 


